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التركيز الــذي تابعتــه الجمــاهير العربيــة في تغطيــة الحــرب على غــزة، ومــا خلفتــه 
مــن أزمــات، يطــرح بقــوة فكرتــان أســاسيتان:

أولاهما تكريس مفهوم الرأي الواحد  

عــن  بعيــدة  ليســت  أخــرى  وأزمــات  بقضايــا  الممــنهج  التجهيــل  ثانيهمــا   
العربــي الإنســان  اهتمــام 

حيــث سخــرت معظــم القنــوات الإخباريــة العربيــة كل إمكاناتهــا في الســباق على 
تغطيــة الحــرب على غــزة، فنشــرت أعــدادا كــبيرة مــن المراســلين، وخصصــت 
 لهم وللمحليين السياسيين والعسكريين، لكن المراقب لما تقدمه 

ً
الوقت كاملاً

، حتى 
ً
 مختلفــا

ً
 خاصــا

ً
كل قنــاة مــن تحلــيلاًت ونقــل حيّ يلحــظ أن لكل قنــاة لونــا

على صعيد تحليل الوقائع الميدانية، وقراءة التطورات السياسية المصاحبة، 
مــا يؤشــر إلى حقيقــة انقيــاد القنــوات وراء جمهــور متجانــس محــدد التوجهــات 
الخــط  أن  تــدل على  التي  المــرة،  الحقيقــة  وراء  أو  التنــوع؛  يقبــل  والأفكار، لا 

التحريــري لكل قنــاة يخــدم أجنــدة ممــولين أكثر ممــا يخــدم حقيقــة.

القنــوات  معظــم  ســخرت 

كل  العربيــة  الإخباريــة 

الســباق  فــي  إمكاناتهــا 

علــى تغطيــة الحــرب علــى 

غــزة، فنشــرت أعــدادا كبيرة 

مــن المراســلين، وخصصــت 

لهــم   
ل
كاملا الوقــت 

السياســيين  وللمحلييــن 

والعســكريين.

“
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في كتابــه “التزييــف في زمــن الحــرب“ الصــادر عــام 1928 يقــول “اللــورد آرثــر 
بونسومبي“: عندما تعلن الحرب، الحقيقة هي أول ضحية“. ذلك أن الإعلاًم 
 مــن تعبئــة وطنيــة، وهــذا مــا شــاهدناه على الطــرف 

ً
بصفــة عامــة يصبــح جــزءا

الآخــر مــن الحــرب، حيــث حجبــت القنــوات الإســرائيلية الحقائــق، وخضعــت 
لدكتاتوريــة  عربيــة  قنــوات  خضعــت  فيمــا  ومقصّــه،  العســكري  للرقيــب 
جمهــور لا يريــد أن يــرى ويســمع إلا مــا يتوافــق مــع عقيدتــه وآرائــه السياســية، 
ومــا يتوافــق مــع آمالــه وأحلاًمــه، والخــروج عــن هــذا الخــط يعــرض الوســيلة 

الإعلاًميــة لوصمــة الانحيــاز لروايــة العــدو، واتهامــات بالصهينــة والخيانــة.
القنــوات  حجبــت 

الحقائــق  الإســرائيلية 

للرقيــب  وخضعــت 

ومقصّــه،  العســكري 

قنــوات  خضعــت  فيمــا 

لدكتاتوريــة  عربيــة 

أن  يريــد  لا  جمهــور 

مــا  إلا  ويســمع  يــرى 

عقيدتــه  مــع  يتوافــق 

وآرائــه السياســية، ومــا 

آمالــه  مــع  يتوافــق 

مــه لا ح أ و

“
الجمهــور،  رغبــات  وراء  الــسير  إن 
الرقابــة  ســواء  الرقيــب،  قيــود  أو 
مــن  يجعــل  الخارجيــة،  أو  الذاتيــة، 
بالفعــل،  الأولى  الضحيــة  الحقيقــة 
تحلــيلاًت  وراء  الجمهــور  ويســوق 

ومضــامين تتوافــق مــع مــا يريــد، حتى وإن كانــت بعيــدة عــن الحقيقــة، وهــو 
جمهــور انتقائــي يســمع مــا يــود ســماعه، وحتى أنــه ينقــل المشــهد إلى محطــة 

يســمع. لا  حتى  أخــرى 

لقــد تزامنــت أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2024 مــع أزمــات عديــدة تشــهدها 
، تنشــر 

ً
المنطقــة والعالــم، ففــي حين كانــت إحــدى القنــوات المتابعــة عربيــا

 مــن مراســلين لتغطيــة الحــرب في أوكرانيــا، اختفــت القصــة فجــأة 
ً
 كــبيرا

ً
عــددا

زِّي، وفي حين كان مضمونها 
َ
عن شاشتها، بحجة تغطية مستمرة للحدث الغ

في الســودان، وفي  كلــه في ســياق واحــد، كانــت هنــاك أحــداث كبرى تجــري 
، وتلــك سياســة إعمــاء 

ً
ســوريا، ولبنــان، واليمــن، لا يعلــم المتابــع عنهــا شيئــا

على حســاب قضيــة واحــدة، أدمــن المشــاهد متابعــة هــذا الشــأن دون ســواه، 
ليفاجأ بدخول الساحة اللبنانية واليمنية ضمن المشهد، الأمر الذي كرس 

حالــة التجهيــل ببــاقي القضايــا مــا لــم يكــن لهــا ارتبــاط بهــذا الشــأن.
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ليــس أدل على مــا أســلفت مــن مفاجــأة 
نظــام  بســقوط  العربــي  المشــهد  هــزت 
يكــون  أن  دون  ســوريا،  في  الأســد  بشــار 
وقــت  قبــل  الإعلاًم  مــن  إشــارات  هنــاك 
في  الحــراك  تغطيــة  حيــث  مــن  كاف، 
ســوريا بتركيز كاف للفــت أنظــار الجمهــور 

القنــوات  أن  أزعــم 

الإخباريــة باتــت بعيــدة كل 

البعــد عــن خدمــة الهــدف 

والــدور  الإعلام،  مــن 

المنــاط بــه فــي مجتمعات 

بــات  الإعلام  وأن  حديثــة، 

حســب  الجمهــور  يخاطــب 

حســب  وليــس  يرغــب،  مــا 

علــى  المعــاش  الواقــع 

الأرض

“
 أهليــة 

ً
لما يجــري هنــاك، كذلــك الوضــع في الســودان الــذي كان يشــهد حربــا

 قــد يقــل فظاعــة عــن الحــرب في غــزة، لكنــه لــم يكــن 
ً
 وقــتلاً

ً
 وتشــريدا

ً
ضروســا

، تلــك الحــرب التي شــردت أكثر مــن 14 مليــون ســوداني، أي مــا 
ً
 عاديــا

ً
حدثــا

يعــادل ثلــث سكان الــبلاًد، وســبعة أضعــاف سكان غــزة، ولــم تعــد الســودان 
إلى مشــهد الاهتمــام إلا بعــد الهدنــة في غــزة.

 أزعــم أن القنــوات الإخباريــة باتــت بعيــدة كل البعــد عــن خدمــة الهــدف مــن 
الإعلاًم، والــدور المنــاط بــه في مجتمعــات حديثــة، وأن الإعلاًم بــات يخاطــب 
الجمهــور حســب مــا يرغــب، وليــس حســب الواقــع المعــاش على الأرض، مــا 
يكرس حالة توجيه الخطاب لجمهور متجانس، وعدم الاهتمام بخلق حالة 
من الوعي بين أطياف متنوعة من خلاًل تقديم صورة واقعية للأحداث، وما  
ينطبــق على القنــوات ينسحــب بــذات القــدر على كافــة المنصــات والوســائل 

الإعلاًميــة مــن صحافــة الكترونيــة وورقيــة وإذاعــات.
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هــي  الحــرب  إن  قيــل 

“أدريناليــن” الأخبــار، تزيــد 

وســاهمت  الطلــب،  مــن 

نقــل  فــي  التكنولوجيــا 

الحــدث بســرعة مــن موقــع 

الجمهــور  إلــى  الصــراع 

عــن  بعيــدة  أماكــن  فــي 

الشــظايا، مــا جعــل حجــم 

الجمهــور أكبــر بكثيــر مــن 

الســلم أيــام 

“
 لمــن يراقــب المشــهد الإعلاًمــي العربــي عــن 

ً
في الســياق ذاتــه فقــد بــات واضحــا

كثب، أن القنوات التلفزيونية الإخبارية تخلت منذ زمن عن مفهوم الحياد، 
وهو أمر فيه كثير من الجدل حول إمكانية الوقوف على مسافة واحدة من 
أطــراف القضيــة المطروحــة، لكــن الموضوعيــة وهي البديــل المنطقــي للحيــاد، 
، وتــم إهمالهــا لصــالح رغبــات الجمهــور، فالقنــوات 

ً
باتــت على المحــك أيضــا

التي كانت تستضيف محللين إسرائيليين، امتنع معظمها عن ذلك عند بدء 
الحــرب.

الأخبــار،  “أدرينــالين“  هي  الحــرب  إن  وقيــل 
تزيــد مــن الطلــب، وســاهمت التكنولوجيــا 
في نقــل الحــدث بســرعة مــن موقــع الصــراع 
إلى الجمهــور في أماكــن بعيــدة عــن الشــظايا، 
مــن  بكــثير  أكبر  الجمهــور  حجــم  جعــل  مــا 

أيــام الســلم، فــعلى سبيــل المثــال، شــبكة الأخبــار الأميركيــة CNN تضاعــف 
مــن  فــإن  لذلــك  الخليــج،  حــرب  اندلعــت  عندمــا  مــرات  عشــر  مشــاهدوها 
بــاقي  الطبــيعي توجــه وســائل الإعلاًم إلى تلبيــة طلــب الجمهــور، لكــن إهمــال 
اهتمامات الجمهور يقلص عدد المستهلكين، قد لا نتوقع من سوداني يسمع 
أصــوات القذائــف حــول خيمتــه في مخيمــات النزوج واللجــوء، أن ينضــم إلى 
 تبعــد عنــه آلاف الأميــال، بــل إن مطلبــه تركــز حــول معرفــة 

ً
جمهــور يتابــع حربــا

مــا يجــري في بلاًده، وحــول خيمتــه.

أشير إلى أن الحــرب في العــادة تقســم المجتمــع إلى ثلاًثــة أصنــاف، مشــاركين، 
، فمــثلاً 

ً
 مــتكاملاً

ً
وضحايــا، ومتفــرجين، ومــن حــق المتفــرجين أن يــروا مشــهدا

قــد يؤثــر الوضــع الاقتصــادي في أوكرانيــا على حربهــا مــع روســيا، وربمــا يقــود إلى 
صفقــة في ســوريا، لذلــك فــإن تــركيز المشــهد في نقطــة محــددة يجعــل الجمهــور 
 عمــا ســواها، حتى وإن كان لــه تــأثير مباشــر أو غير مباشــر على نقطــة 

ً
مغيبــا

الصــراع الموضوعــة تحــت مجهــر الوســيلة الإعلاًميــة.
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إن ”الــرأي العــام مــا هــو 

علــى  رد فعــل مباشــر  إلا 

محتــوى  فــي  نــراه  مــا 

وســائل الإعلام، أو صــورة 

لــه، وهــو ليــس بالضــرورة 

للواقــع“. انعكاســا 

“ “والتر  يقــول  الأولويــات،  تحديــد  أو  الأجنــدة  نظريــة  لنشــوء  مهَــد  كتــابٍ  وفي 
ليبمــان“: إن “الــرأي العــام مــا هــو إلا رد فعــل مباشــر على مــا نــراه في محتــوى 

لــه، وهــو ليــس بالضــرورة انعكاســا للواقــع“. وســائل الإعلاًم، أو صــورة 

 
ً
نشــر الكتــاب عــام 1922 بعنــوان “ الــرأي العــام“، وجــاء “برنــارد كــوهين“ مؤيــدا

لــه في كتابــه “الصحافــة والسياســة الخارجيــة“ الصــادر عــام 1963، والــذي 
يقــول فيــه “ إن وســائل الاتصــال الجماهيريــة لا تــنجح في معظــم الوقــت في 
تحديــد مــا يفكــر بــه الجمهــور، لكنهــا ناجحــة بصفــة مذهلــة في تحديــد مــا ينــبغي 

أن يفكــر بــه الجمهــور“.

في ترتيــب الأولويــات على  تلــك مقــولات مهــدت لنظريــة الأجنــدة، واعتمــدت 
لكــن  كلــه،  العالــم  يــرى  أن  يمكــن  لا  الأخبــار  غرفــة  في  المحــرر  أن  حقيقــة 
 مــن 

ً
 جارفــا

ً
التطــور الــذي حــدث منــذ ذلــك الحين، وفــر لغــرف الأخبــار ســيلاً

أخبــار يضخهــا المراســلون ووكالات الأنبــاء على شكل صــور وتقاريــر مكتوبــة 
وفيديوهــات، تجعــل مــن مقولــة العجــز عــن الرؤيــة بحاجــة إلى مراجعــة جذريــة 

مــن قبــل باحــثين أكاديمــيين وجامعــات.
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إن التركيــز علــى شــأن أو 

يفقــد  غيــره،  دون  حــدث 

صفــة  الإعلام  وســيلة 

الشــمولية، ومــا شــهدناه 

الإخباريــة  التغطيــة  فــي 

فــي  غــزة  علــى  للحــرب 

ربمــا  العربيــة،  القنــوات 

فــي  يبــرره  مــا  لــه  كان 

الأيــام والأســابيع، وربمــا 

مــن  الأولــى  الشــهور 

 غيــر 
ل
ــا الحــرب، باعتبــاره حدث

. ق مســبو

“ إن التركيز على شأن أو حدث دون غيره، يفقد وسيلة الإعلاًم صفة الشمولية، 
ومــا شــهدناه في التغطيــة الإخباريــة للحــرب على غــزة في القنــوات العربيــة، ربمــا 
كان لــه مــا يبرره في الأيــام والأســابيع، وربمــا الشــهور الأولى مــن الحــرب، باعتبــاره 
 غير مســبوق، وقــد أدركــت عــدد مــن القنــوات هــذا الأمــر، وعــادت إلى 

ً
حدثــا

تنويــع تغطيتهــا الاخباريــة بنشــرات شــاملة، فيمــا أصــرت أخــرى على متابعــة 
الشــأن الوحيــد إلى حين وقــوع الحــدث الجلــل في ســوريا في 8 ديســمبر 2024، 
وتــأزم الوضــع إلى آخــر مــدى في الســودان، فعــادت مرغمــة إلى شكل مــن أشكال 

التنــوع المطلــوب مــن جمهورهــا.

والتغطيــة المــثلى برأيــي لا تكــون بــالتركيز الكامــل على نقطــة ملتهبــة بعينهــا، بــل 
إعطــاء هــذا الملــف الأولويــة على غيره في أجنــدة القنــاة، وترتيــب بــاقي الأولويــات 
حســب أهميــة الحــدث للجمهــور، وتداعياتــه وسخونتــه، وبعــده وقربــه، ومــدى 

تــأثيره.

أخيرا فــإن مهمــة وســيلة الإعلاًم في الأســاس، هي تزويــد جمهورهــا بالحقائــق 
اللاًزمــة لتشــكيل رأي أو موقــف أو اتخــاذ قــرار، وليــس فــرض رأي، والترويــج لــه 

، وزرع صــورة في مخيلتــه بعيــدة عــن الواقــع.
ً
عاطفيــا وأيديولوجيــا
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